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Résumé 
 
Au cours de l’utilisation de la linguistique appliquée 
dans divers domaines pour résoudre différents 
problèmes linguistiques, cette recherche mis en 
place de mettre en évidence l’impact de la 
déficience postlinguale sur les compétences 
linguistiques et les performances de l’élève du 
primaire dont l’objective est de surmonter de 
nombreuses difficultés d’apprentissage pour ceux 
qui ont un tel handicap. En fait, les élèves atteints 
de ce handicap semblent être des élèves normaux 
puisque leur trouble est à un stade avancé de la 
réussite linguistique. Par conséquent, les 
instructeurs, à ce stade, doivent être mis à jour et 
informés de ce handicap et des compétences 
nécessaires pour identifier ses caractéristiques et la 
façon de traiter un élève handicapé. En outre, sa 
négligence conduit à l’absence de compétence 
linguistique qui, à son tour, peut entraîner un 
abandon scolaire précoce.    

Mots clés: Déficience postlinguale; Compétence 
linguistique; linguistique réussite; Linguistique 
appliquée.  
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المشاكل          لحل  العلوم  بمختلف  التطّبیقیة  اللسّانیات  استعانة  ضوء  في 
اللغّویة، یھدف ھذا البحث إلى إبراز أثر الإعاقة السّمعیة ما بعد اللغّویة على  
الملكة اللسّانیة و الأداء اللغوي لتلامیذ المرحلة الابتدائیة، وذلك بغیة تجاوز  

ة المصابة بھذا النوّع من الإعاقة، والذي  الكثیر من صعوبات التعّلم لدى الفئ
یكون في الغالب غیر ظاھر، لأن المصابین بھ یشبھون الأشخاص الطبیعیین، 
اللغوي،   التحّصیل  من  متقدّمة  مرحلة  في  تكون  الإصابة  وأنّ  خصوصا 
لھذه  المعلومات الأساسیة  المرحلة على  المعلمین في ھذه  وضرورة إطلاع 

اللاّ  المھارات  و  مع  الإعاقة  التعامل  وكیفیة  مظاھرھا  على  للتعرّف  زمة 
المصاب، لأن إغفالھا یؤدي إلى قصور في التحصیل اللغوي و المعرفي وقد  

 یكون أحد أسباب التسرّب المدرسي المبكّر .
 

 تحصیل لغوي.   ؛  استتماع   ؛  ملكة لسانیة  ؛  مابعد لغویة  ؛ إعاقة سمعیة   :المفتاحیةالكلمات  

Abstract 

In the light of the use of applied linguistics in 
various fields to solve different linguistic issues, 
this research attempts to highlight the impact of 
Postlingual impairment on the linguistic 
competence and performance of the elementary 
school pupil in order to overcome many learning 
difficulties for those who have such disability. In 
fact, those pupils with this disability seem like 
normal pupils since their disorder is at an 
advanced phase of linguistic attainment. 
Therefore, instructors, at this stage, must be up-
dated and informed about this disability and the 
skills needed to identify its characteristics and how 
to deal with a disabled pupil. Moreover, its 
negligence leads to the lack of linguistic 
attainment which in its turn may cause early 
school dropout. 

Keywords: Postlingual Impairment  ; Linguistic 
competence  ; Linguistic attainment  ; applied 
Linguistics. 
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السّمع أبو الملكات، و أي خلل یصیبھ یترتبّ على ذلك انعدام لاكتساب بعض   :مقدمة
مقدّمتھا الملكة اللسّانیة التي تتصّل بھ اتصّالا مباشرا،  الملكات أو تأخّر في تنمیتھا، وفي  

اللفّظيّ  ممّ  التواصل  ضعف  عن  ناجمة  شتىّ  تحصیلیّة  لصعوبات  المصاب  یعرّض  ا 
السّمعيّ  لدیھ، ویزداد الأمر خطورة عندما یكون المُصاب في سنواتھ الأولى من مراحل  

یُ  ممّا  الفروقتعلیمھ،  سلّم  على  دنیا  مراتب  في  القسم،  الفردیّ   صنفّھ  في  زملائھ  مع  ة 
التّ  أثناء تعاملھ مع  المعلّم ھذا الخلل  لم یكتشف  أن كفاءاتھم  خصوصا إن  لامیذ معتقدا 

یتفاعل و  یعبّر  الجمیع  دام  ما  القدرة على    السّمعیة سواء،  في  نسبي  تفاوت  ولو على 
ثلّة في السّؤال : إلى  ،ومن ھنا تبرز إشكالیّة ورقتنا البحثیة ھذه والمتمالتعّبیر و التفّاعل  

غوي،  أيّ مدى یمكن للخلل السّمعي ما بعد اللّغوي أن یؤثر على الملكة اللسّانیة و الأداء اللّ 
ة لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة؟ وذلك سعیا منّا لإبراز  ھذا النّوع  دركات المعرفیّ وكذا المُ 

النّ ارك السّلبیّ لامیذ لتد ◌ّ من الإعاقة وكشفھ للمتعاملین المباشرین مع التّ  اجمة عنھ  ات 
، وذلك في إطار استثمار الأبحاث  سھّل معالجتھ بناء على طرق التعامل معھرا ممّا یُ بكّ مُ 

    .علیمیةالتّ  العملیة التي تواجھھاغویة المشاكل اللّ  ة في حلّ الأرطفونیّ 
 

 : ما بعد لغویّة أوّلا: الحدود الأرطفونیّة للإعاقة السّمعیّة
الأ  الاتّ تتناول  العلمیّة  بالدّراسة  مختلف  رطفونیا  في  اللّغوي  وغیر  اللّغوي  صال 

تھدف إلى التكفّل بمشاكل الاتصّال بصفة عامّة واضطرابات  و  ،أشكالھ العادیّة والمرضیّة 
واء، كما تھتم  اشد على السّ فل و الرّ من الطّ   الكلام واللّغة بصفة خاصّة، وھذا عند كلّ 

لة في ذلك، وتلعب دورا في التنبؤ والوقایة  ساب اللّغة والعوامل المتدخّ كذلك بكیفیّة اكت
اللّغویّة الاضطرابات  قبل   1من  بھا  التنبؤ  یمكن  التي  اللغویة  الاضطرابات  بین  ومن 

وقوعھا أو تفاقمھا كمشكلة تعلیمیة في بناء الملكة اللّسانیة للتلاّمیذ نجد الإعاقة السّمعیّة  
" ذلك الفرد الذي أصیب جھازه السّمعي بتلف أو خلل    ھو  لمعاق سمعیاا ما بعد اللّغویّة، و

،  2عضوي منعھ من استخدامھ في الحیاة العامّة بشكل طبیعي كسائر الأفراد العادیّین"
الجھاز السّمعي معرّض للإصابة قبل الولادة؛ فیوُلد الفرد معاقا   وتجدر الإشارة ھنا أنّ 

سمعیا، أو یصُاب في الأشھر الأولى بعد الولادة وھو ما یتسبّب للطّفل بعجز تام عن  
اكتساب لغة الأم، فتكون الإعاقة ھنا ناجمة عن" الضّعف الحاصل في أثناء الولادة أو  

نمو الكلام واللّغة عند الطّفل، وفي ھذه الحالة    قبل اكتساب الطّفل للغة المحكیة أي قبل 
تتأثرّ قدرة الطّفل على النّطق والكلام، لأنّ الطّفل لم یسمع اللّغة المحكیّة بالشّكل المطلوب  

 . 3حتىّ یتعلّمھا، وقد یكون ھذا النّوع ولادیا ومكتسبا في مرحلة عمریة مبكّرة"
أن یكون ضمن الصفوف    المصاب بھإنّ ھذا العجز التاّم عن اكتساب اللغة، لا یؤھّل  

خاصّة ویتعلمون لغة   نشأ لھم مدارس ومراكز، إذ تُ یّة في مرحلة التعّلیم الابتدائي العاد
لذلك یتعیّن أنّ    تواصل خاصّة في إطار ما یعرف بمناھج التعّلیم في التربیّة الخاصّة،

  ة ھنا ھي الإعاقة السّمعیة ما بعد اللّغویة.السّمعیّ  المقصود بالإعاقة
 

  مفھوم الإعاقة السّمعیة ما بعد اللّغویة : -1

 الإعاقة السّمعیة :   1-1

عند الفرد ممّا یحدّ    على أنّھا " خلل في الجھاز السّمعيّ عرّف الإعاقة السّمعیة  تُ        
من قیامھ بوظائفھ أو یقلّل من قدرتھ على سماع الأصوات ممّا یجعل الكلام المنطوق  

 4غیر مفھوم لدیھ"
لا یلغیھ  ذي یقلّل من قدرة سماع الأصوات ووالشّقّ الثاني من مفھوم الإعاقة السّمعیة ال

 تماما ھو الذي یولدّ لنا الإعاقة السّمعیة ما بعد اللّغویة.
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إلى خلل فتكون الإعاقة   عن تعرّض الجھاز السمعيّ كلا النّوعین من الإعاقة  قد ینتج     
) بمعنى أنّھا تنتج عن خلل في الأذن الخارجیّة أو الوسطى،  Conductiveسمعیة توصیلیة (

) بمعنى أنّھا تنتج عن خلل في الأذن الدّاخلیة أو العصب  Sensorineuralوقد تكون عصبیّة (
) أو مركزیّة  أنّ Centralالسّمعي،  بمعنى  الدّ )  المراكز  تنتج عن خلل في  العلیا  ماغیّ ھا  ة 

السّمعیّ  المعلومات  فإنّ 5ةالمسؤولة عن معالجة  الغالب لا  ، وإذا كان الخلل داخلیا  ھ في 
لاعا على مفاھیم  ف علیھ إلا بظھور أعراضھ، وھذا الذي یستدعي منّا إطّ عرّ یمكن التّ 

 وبسط مراتبھا و أعراضھا. ھذه الإعاقة 

  الإعاقة السّمعیة ما بعد اللّغویة : 1-2
" بعد أن تكون المھارات الكلامیّة واللّغویة قد ارتقت،  ھي إعاقة تصیب الطّفل          

وقد تحدث فجأة أو تدریجیا على مدى فترة زمنیة طویلة، وغالبا ما یسمّى ھذا النّوع  
 6ر النطق و الكلام عند الطّفل"◌ّ الحالة لا یتأثّ بالصّمم المكتسب، وفي ھذه 

ر مسار تطویر الملكة اللّغویّة للّغة الأم أو عجز في اكتساب اللّغة الثاّنیة وقصور وإنّما یتأثّ 
 دركات المعرفیّة.في المُ 

مریة ما بین ستة أشھر وعامھ الأوّل  في النّمو الطّبیعي للطّفل في مرحلتھ العُ       
على تحدید مصادر الأصوات، كما تكون لھ القدرة على دمج الأصوات    تتطوّر مقدرتھ

معا لیشكّل كلمات بسیطة، ثمّ إلى غایة عامھ الثاّني یتمكّن من التعّبیر عن فھمھ للكلمات 
صبح لھ القدرة  من خلال السّلوك المناسب وردّات فعلھ وتنفیذ التعّلیمات البسیطة، بل تُ 

وتقلید نبرة الكلام الذي یسمعھ. ویلاحظ تطوّر ھذه    على قول عشرین كلمة على الأقل
الیة بتمییز  مریة التّ القدرات أكثر في السّنتین اللاحّقتین ثمّ تستمرّ بالتطّور في المراحل العُ 

اللّ  التوّاصلي،وتُ غویّ الأصوات  بالفعل  المحیطة  الأصوات  من  غیرھا  عن  ھذه    عرفة 
الشّكل (إدراك  باسم  الانتباه    Figure-Ground Perceptionالخلفیّة    -القدرة  یعني  )،وذلك 

إلى الإثارة السّمعیّة الأساسیة (الشّكل) وعدم الترّكیز على المثیرات السّمعیة غیر المھمّة  
 .7(الخلفیّة )

النّ          ھذا  تسلسلیةیتمّ  بطریقة  خلافاللّ   : مو  طبیعیا  تتطور  من  غة"  قصیرة  فترة  ل 
نُ  یتطور  إذ  الطّ الزمن،  الطّ طق  الجمل فل  تكوین  مرحلة  إلى  المناغاة  مرحلة  من  بیعي 

نوات الثلاثة الأولى من عمره،وقد یظھر خلل واضح في  دة، في مدة لا تتعدى السّ المعقّ 
 8فل السمع بشكل سلیم"بیعي للغة إذا لم یستطع الطّ ر الطّ ذلك التطوّ 

فل من  نمو سمعي یمكّن الطّ    -كما تقدم   -الطبیعي الفسیولوجي  یصحب النمو    
مو ھذه قد یتعرض الطّفل لإعاقة سمعیة بعد اكتسابھ تطویر مختلف ملكاتھ، وفي رحلة النّ 

غة تعرف بالإعاقة السّمعیة ما بعد اللّغویّة، و یكون لدینا ھنا طفل ضعیف السّمع لیس  للّ 
"  سانیة التي تستھدفھا برامج تعلیم اللغة بالتنمیة  اللّ ي ملكتھ  بالأصم لمّا تكتمل بشكل كلّ 

ولكنّ  ضعیفة،  لدیھ  السّمع  حاسّة  الاعتیادیة تكون  الحیاة  لأغراض  وظیفیة  سواء    ،ھا 
خص ضعیف السّمع الاستجابة للكلام  ة أو بدونھا، ویستطیع الشّ معیّ بمساعدة المعینات السّ 

السّ  ولذا فھو یشبھ  والمثیرات  السّامع أكثر ممّا یشبھ الشّخص  الشّ معیة الأخرى،  خص 
وبالتاّلي   9الأصم ومھاراتھ اللغویة والكلامیة تتطور بالاعتماد على حاسّة السّمع أساسا"

شخص عادي تتطور  ة ھو  ة ما بعد لغویّ عاني من إعاقة سمعیّ لمیذ الذي یُ التّ   فالظاھر أنّ 
لامیذ، وجب أولا  من التّ نف  عامل مع ھذا الصّ ا، و للتّ مھاراتھ ولكن بشكل ضعیف جدّ 

فرقا آخر في ل شكّ ا یُ ممّ  ،مع ھذا تختلف شدّتھ من شخص إلى آخرضعف السّ  معرفة أنّ 
 ، وذلك حسب مرتبة الإعاقة السّمعیة  .نسبة تطویر المھارات

 مراتب الإعاقة السّمعیة ما بعد اللغویة :   -2
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السّمعي إلى فئات،          تصنّف الإعاقة السّمعیة ما بعد اللّغویة تبعا لشدّة الفقدان 
لقیاس شدّة الصوت وقوّتھ، وتشیر    ) DB-Decible(  ووحدة القیاس المستعملة ھي الدّیسبل 

إلى أصغر وحدة..وتعبّر عن مدى السّمع بوصفھ عددا من الوحدات الصّوتیة اللازّمة 
ال  سماع  من  الشّخص  السّمع  لتمكین  لقیاس  المستخدم  القاعدة  خط  فوق  التقنیة  نّغمات 

سمى بالصّوت ذي العتبة  خص العادي أن یسمعھ یُ ، وأضعف صوت یمكن للشّ 10العادي
 .11السّمعیة الصّفریة

  )Kauffman(كوفمان) وHallahanالجدول أدناه التصنیف الذي أورده (ھالاھانوفي       
المعوّقین سمعیا في  2003سنة    في اللجنة المختصّة لتطویر خدمات  بھ  ، والذي أخذت 

تبعا   فئات  إلى  السّمعیة  الصّعوبات  ذوي  توزیع  ویوّضح  الأمریكیة،  المتحدة  الولایات 
لدرجة الفقدان السّمعي وفق معاییر المنظمة العالمیة كما یبین العلاقة المتوقعة بین درجة  

 قدرة على فھم الكلام و إنتاجھ: ال  الفقدان السّمعي و
 

الأثر المتوقع على سماع الأصوات وفھم   درجة الصّعوبة  درجة الفقدان 
 الكلام

10- 15 
 دیسبل 

 عادیة
Normal) ( 

لا أثر للإعاقة عند ھذا المستوى من 
 الفقدان السّمعي.

16 – 25 
 دیسبل 

 بسیطة جدا 
)Slight( 

لا یجد الفرد صعوبة في إدراك الكلام في 
الأماكن الھادئة، ولكن في الضّجیج یكون  

 الكلام الخافت صعب الفھم. 

26 – 40 
 دیسبل 

 بسیطة 
)Mild ( 

لا یجد الفرد صعوبة في الاتصال في 
المحادثات التي تتم في أماكن ھادئة 

والمفردات المحدودة، ویكون من الصّعب  
سماع الكلام الخافت أو البعید حتى لو كان  

الفرد ھادئا،  المحیط الذي یتواجد بھ 
وتشكل المناقشات الصفیة تحدیا بالنسبة 

 لھ.

41 – 55 
 دیسبل 

 متوسطة
)Moderate ( 

یستطیع الفرد سماع الكلام عن قرب فقط،  
أما في الأنشطة الجماعیة كالنقاشات  

 الصفیة فھي تشكل تحدیا لتواصل الفرد. 

56 – 70 
 دیسبل 

 شدیدة –متوسطة 
)Moderate-Sever ( 

الفرد سماع الكلام الذي یتم  یستطیع 
بصوت مرتفع وواضح ویواجھ صعوبة 

بالغة في متابعة وفھم الحدیث الذي یتم في  
مواقف جماعیّة، وغالبا ما یلاحظ على  

 كلام الفرد بأنّھ ركیك مع أنّھ مفھوم. 

71 – 90 
 دیسبل 

 حادة
)Sever ( 

لا یستطیع الفرد سماع الكلام إذا لم یكن 
بصوت مرتفع، وحتى في ھذه الحالة فإنھ 
لا یستطیع تمییز الكثیر من الكلمات،كما 

یمكنھ سماع الأصوات في محیطھ مع أنھا 
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قد لا تفھم دائما، أما من حیث الكلام فإنّھ 
 غیر مفھوم بتاتا. 

91 + 
 دیسبل 

 حادة جدا 
)Profound ( 

الأصوات المرتفعة،  یمكن للفرد سماع 
لكنھ لا یستطیع سماع كلام المحادثة بتاتا،  

وتكون وسیلة البصر أفضل طریقة  
للاتصال، إن حدث على كلام الفرد تطور  

 على الإطلاق، فإنھ صعب الفھم . 
): توزیع الصّعوبات السّمعیة تبعا لدرجة الفقدان والصّعوبة والأثر  1الجدول رقم(

 12الكلام وفھم الأصواتالمتوقّع على سماع 
  

أنّ       الجدول  فإنّ   یتبیّن من خلال  وبالتالي  السّمع مراتب،  فقدان  الطّفل    درجة 
صاب قد تقترب قدرتھ السمعیة من الشّخص الطّبیعي كلّما قلتّ درجة الفقدان، فنلاحظ  المُ 

بة في دیسبل) أنّ الفرد لا یجد صعو  25-16مثلا بدایة من درجة الصّعوبة البسیطة جدا(
جیج یكون الكلام الخافت صعب الفھم،  و لكن في الضّ  ،إدراك الكلام في الأماكن الھادئة

م  راسیة من طرف المعلّ ة الدّ وإن كان التلّمیذ من ھذه الفئة فإن فرض الھدوء أثناء الحصّ 
تبدأ المشكلة في التفاقم فیما إذا  ي، وكفیل بأن یكون الجمیع على مستوى واحد من التلقّ 

  دیسبل)، حیث لا  40-26ي القسم من یصنفّ في الدّرجة البسیطة من الصّعوبة (كان ف
  ،یجد صعوبة في الاتصال في المحادثات التي تتم في أماكن ھادئة والمفردات المحدودة

ى لو كان المحیط الذي یتواجد  ویكون من الصّعب أن یسمع الكلام الخافت أو البعید حتّ 
التلمیذ بحاجة إلى    فیّة تحدیا بالنسبة لھ، ومن ھنا فإنّ بھ ھادئا، وتشكل المناقشات الص

بذل مجھود إضافي حتى یتمكن من التفاعل بشكل عادي، كما یستدعي من المعلّم مثلا  
وت الأمامیة  المقاعد  في  مرتفعإجلاسھ  بصوت  المعرفي  المحتوى  الأمر  قدیم  وكذلك   ،

) تقریبا  المتوسطة  للمرحلة  دیسبل،   55-41بالنّسبة  من  بع  دیسبل)  المشكلة  تنتقل  دھا 
غوي إذ یلاحظ في مرحلة الصعوبة الشّدیدة  الفھم إلى مشكلة في الإنتاج اللّ الاستماع و

الحدیث الذي یتم في  دیسبل ) أن التلمیذ یواجھ صعوبة بالغة في متابعة وفھم    56-70(
تي بعدھا ، وغالبا ما یلاحظ على كلام الفرد بأنّھ ركیك مع أنّھ مفھوم. لتأمواقف جماعیة

لمیذ في قسم  ة جدا اللتین لا یمكن أن یكون معھما التّ ة و الحادّ المرحلتین الأخیرتین  الحادّ 
 عادي بل یستدعي تكفلا خاصا ومراكز متخصصة .

ا تقدم أن یدرك المعلم ھذه الدّرجات و أن یتمكن من قیاسھا  لیس المقصود ممّ  
المقصود ھو تبیان إمكانیة وجود مصاب بالإعاقة   ولكنّ أو یكون متخصصا أرطفونیا، 

، ففي الجدول الصّفي التفاعلي تظھر على  الصّفیّةالسّمعیة ما بعد اللّغویة في الأنشطة  
أو قریب    ي من ھذا النّوع من الإعاقةالتلمیذ بعض العلامات التي تشیر إلى كونھ یعان

 .منھا
 :  غویةمظاھر الإصابة بالإعاقة السّمعیة ما بعد اللّ   -3

  علیھا ھذه  یمكن الاستدلال على الإعاقة السّمعیة لغیر المتخصّصین بمؤشرات تدل  
 :13صعوبة سمعیة  وجود  وھي مؤشّرات تدل

 عوبة في فھم التعلیمات وطلب إعادتھا . الصّ  -

 أخطاء في النطق.   -
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 إدارة الرأس إلى جھة معینة عند الإصغاء للحدیث.  -

 عدم اتساق نغمة الصوت.   -

 المیل للحدیث بصوت مرتفع . -

 وضع الید حول إحدى الأذنین لتحسین القدرة على السمع .  -

 الحملقة في وجھ المتحدث ومتابعة حركة الشفاه.  -

 ام الإشارات أثناء الحدیث. تفضیل استخد  -

 ظھور إفرازات صدیدیة من الأذن أو احمرار في الصیوان.  -

 ضغط الطفل على الأذن أو الشكوى من الطنین (رنین) في الأذن.  -

وكل ھذه المظاھر یمكن ملاحظتھا وتمییز من تغلب علیھ ھذه التصرّفات في كونھ یعاني  
 مشكلة سمعیة تستدعي التركیز معھ أكثر .

 الملكة اللسانیة في إطار التعّلیم الابتدائي:   ثانیا:
 :  وثنائیّة الفھم و الإنتاج  الملكة اللّسانیّة -1
و    التواصلیة  المواقف  في  والإنتاج  الفھم  أھمیة  لنا  یبرز  تقدّم  ما  خلال  من 

فھم   وسیاقات  بظروف  اللسانیة  الملكة  علاقة  توضّح  طردیة  علاقة  في  التعلیمیة 
 الكلام . وإنتاج  

مقوّمات الملكة اللّسانیّة بوصفھا إدراكًا ذھنی�ا   ابن خلدون  حدّد وفي ھذا السیاق   
یتحرّر فعلاً واقعی�ا أثناء الحدث الكلاميّ، یقصد منھ الكشف عن نوایا المتكلّم وأفكاره  
العبارة فعل  المتكلّم عن مقصوده، وتلك  بحدّ ذاتھا عنده ھي عبارة  فاللّغة  وأغراضھ، 

 أن تصیر ملكة متقرّرة في العضو الفاعل  لسانيّ ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بدّ 
اللسّان،   وھو  علوانلھا،  عماد  استخلص  خلدون:  وقد  ابن  تعریف   14  من 

  نشط في ذھن المتكلّم، وما یقتضیھأنّ العبارة (الترّكیب) حدث كلاميّ، وانعكاس لما ی  -
المخاطبین  إدراكھ؛  إلى  وأحاسیسھ  أفكاره   .لإیصال 

تین: عملیة ذھنیّة إدراكیّة أوّلاً، ثمّ عملیة كلامیّة نطقیّة ثانیًا،  أنّ اللّغة تقسم على مرحل  -
فیتُاَح   معینة،  لغویّة  إنسانیّة  بیئة  في  والإفھام  والاتصّال  التوّاصل  جمیعًا  منھما  یرَُاد 
التوّاصلیّة العملیة  لإتمام  للمخاطبین؛  مكنوناتھم  عن  الإفصاح  اللّغة   .لمتكلّمي 

ھي أداة للتعّبیر والتوّاصل، وھذه ملكة تنتج عن مقدرة على    اكیبَ أنّ اللّغة ألفاظًا وترا  -
التكّلّم  عملیة  توجّھ  لسانیّة  ملكة  امتلك  لأنّھ  الإنسان؛  عند  قائمة  فاللّغة   . التكّلّم، 

أنّ    نجد عند تشوسكي منجزا معرفیا یؤسس من خلالھ إلىفي اللّسانیّات المعاصرة  أما   
ة ھي من الفرضیّات الجدیرة بالاھتمام في العصر الحدیث  وجود الكفایة (الملكة) اللّغویّ 

التي دلّت البراھین والأدلّة المعقولة على صحّتھا، وتعني أنّ ھناك جزءًا ما في الذّھن  
مُخصّص لمعرفة اللّغة واستعمالھا، وتشتمل الملكة اللّغویّة على الأقلّ على نسق معرفيّ 

أیضًا من وجود أنساق (أنظمة) أخرى لدیھا واحد، أي: نسق یخزن المعلومات، ولا بدّ  
القدرة على الوصول إلى ھذه المعلومات، أي: الأنساق الأدائیّة، (أنساق الإنجاز)، ومن  
ثمََّ یؤكد أنّ النّسق المعرفيّ للملكة اللّغویّة یغُیّر من حالتھ، فإنّ حالتھ المشتركة المحدّدة  

في   یتخّذھا  التي  الحالات  تطابق  لا  إنضاجیّة وراثی�ا  عملیات  بسبب  مختلفة؛  ظروف 
 .15)ع الخارجيّ، وھو ما یسمّى بـ(اكتساب اللّغةخلیّة، أو بسبب معطیات الواقدا

 

 :16أھمیّة اللّغة في التعّلیم الابتدائي -2
إلى تنمیة الكفاءات القاعدیة لدى المتعلم في المیادین  یھدف تعلیم اللغة في ھذه المرحلة  

الأربعة وتلقي تربیة سلیمة توسع تصوره للزمان و المكان وللأشیاء ولجسمھ، وتنمي 
من  تمكنھ  كما  باللغة،  المرتبطة  والفنیة  والمادیة  الیدویة  ومھاراتھ  وأحاسیسھ  ذكاءه 
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دراستھ في مرحلة التعلیم  ة  الاكتساب التدریجي للمعارف المنھجیة، وتحضره لمواصل
 المتوسط في أحسن الظروف. 

في الطّور الأوّل ( طور الإیقاظ والتعلیم الأولي): تكمن أھمیة اكتساب اللغة في ھذا   2-1
 الطور بصفتھا كفاءة عرضیة بامتیاز في: 

العمل على المجانسة والتكییف لدى الأطفال اللّذین لم یستفیدوا من التربیة   -
 التحضیریّة. 

 توطید التعّلّمات الأدائیّة الرّئیسة ( التعّبیر بشقّیھ، القراءة، الكتابة).  -

 تعلیم التلاّمیذ ھیكلة المكان والزّمان.  -

 الأخذ بید المتعلّمین نحو الاستقلالیّة وتنمیة قدراتھم على المبادرة.  -

التّ  - بالترّاث  المتعلّقة  الأولى  المعارف  وتنصیب  الھویّة  قیم  اریخي  ترسیخ 
 والثقّافي للوطن. 

التعّلّمات  2-2 في  التعّمّق  الثاّني (طور  الطّور  في    في  الجیّد  التحّكّم  یشكّل  الأساسیّة): 
أساسیّا   قطبا  والمكتوب  المنطوق  وفقھم  والشّفھي،  الكتابي  ھذه  التعّبیر  تعلّمات  في 

المرحلة، ویشمل ھذا التعّمّق أیضا المجالات الأخرى للمواد (الترّبیة الرّیاضیّة، الترّبیة 
ة المدنیة، ومبادئ اللّغة الأجنبیة الأولى  العلمیّة والتكّنولوجیّة، الترّبیة الإسلامیّة، الترّبی

.(... 
في الطّور الثالّث (طور التحّكّم والإتقان): إنّ تعزیز التعّلّمات الأساسیّة في اللّغة    2-3

العربیّة ( القراءة والكتابة، التعّبیر الشّفھي والكتابي) یشكّل الھدف الرّئیسي لھذه المرحلة،  
ه المیادین تمكن من تقییم التعّلیم الابتدائي، ومن الواجب أن  فالكفاءة الختامیة الدّقیقة لھذ

 یبلغ المتعلّم في نھایة ھذه المرحلة درجة من التحّكّم في اللّغة یتجاوز بھا الأمّیّة.   
 
التي دبجّت في الوثیقة التربویة أن أي  - والملاحظ على نقاط الأھمیّة ( ضمنیا) 

الآنف المھارات  على  تأثیره  لھ  سمعي  إلى خلل  ووصولا  منھا  باللغویة  ابتداء  الذكر  ة 
     المعرفیة والحركیة في التحصیل العلمي للتلمیذ في مرحلة التعلیم الابتدائي بأطواره .

 . " تجلیاّت الملكة اللّسانیة في نشاط " فھم المنطوق -3
واضعو المناھج في مرحلة التعّلیم الابتدائي اھتماما بیّنا بالجانب    أولى  

الملفوظ من اللّغة وقد عُرف في اصطلاحات الجیل الثاني بـ " فھم المنطوق"  
لیشمل ھذا المصطلح الاستماع للمنطوق وفھم معانیھ ثمّ إنتاج الكلام، فلا یرُاد  

ج بعد ذلك، وھذا الإنتاج إمّا أن  بھذا المصطلح أن یسمع المتعلّم فقط ، بل أن ینُت
یكون تعبیرا كتابیا أو شفھیا وبالتاّلي " حیث إذا أردنا التعّمیم في القدرة على  
الأداء اللغوي استخدمنا ھذا المصطلح، وكثیرا ما یمیل الدّارسون إلیھ على ھذا  

 وفعلا 17التواصلیة الإبداعیّة "و            الأساس فھو یمثل المرحلة الوظیفیة  
لم تحصره الوثیقة المرافقة في مفھوم الاستماع فقط بل وسعتھ للفھم و الانتاج  
الشفوي و الكتابي وحتى عناصر التواصل غیر اللغویة كالإماءات مثلا، حیث  

لمنھاج   المرافقة  الوثیقة  میدان  عرّفت  الابتدائیّة  المرحلة  في  العربیّة  اللّغة 
المنطوق بأنّھ:" إلقاء نص بجھارة الصّوت وإبداء الانفعال بھ، تصاحبھ إشارات  
بالید أو بغیرھا، لإثارة السّامعین وتوجیھ عواطفھم وجعلھم أكثر استجابةً، بحیث  

لقّي، ویجب  یشتمل على أدلّة وبراھین تثبت صحّة الفكرة التّي یدعو إلیھا المت
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أن یتوافر في المنطوق عنصر الاستمالة لأنّ السّامع قد یقتنع بفكرة ما، ولكن  
لا یعنیھ أن تنُفّذ فلا یسعى إلى تحقیقھا، ھذا العنصر من أھمّ عناصر المنطوق  
لأنّھ ھو الذّي یحققّ الغرض من المطلوب" . لیتأكد في كل مرة مقام السماع في 

   18تحصیل الكفیات .
 

 تأثر الملكة اللسانیة و الأداء اللغوي بالإعاقة السّمعیة ما بعد اللّغویة:  ا:  ثالث

 
اللغویة     بعد  ما  السّمعیة  بالإعاقة  المصابین  الصّمم  -إنّ  درجة  یبلغوا  لم  إن    - و 

معرّضون إلى اضطرابات تلحق بملكتھم اللسّانیة التي قد تتوقف عن النمو باعتبار أنّھم  
"  سیعانون اضطرابا في قدرتھم على سماع الأصوات أو المفردات أو حتىّ التراكیب فـ  

اللغوي، حیث من خلالھ یتعلّم الطّفل العدید من المفردات اللّغویة  الاستماع أساسي للنمو 
نطقھا  وطریقة  أصواتھا  في  الاختلاف  أوجھ  على  ویتعرّف  استخداماتھا،  و  ومعانیھا 
ومخارج حروفھا، إلى جانب التراكیب اللّغویة المختلفة وما تحملھ الكلمات و الجمل من 

" ومفاھیم  با 19أفكار  لغویة  ثروة  یشكل  المدخلات  ما  جمیع  تقرّه  وما  للطفل،  لنسبة 
التعلیمیة أنّ الاستماع ھو طریق اكتساب اللّغة فھما وإنتاجا، لذلك كلّما تأثرّ السّمع نسبیا  

،" فھناك علاقة طردیة  تأثرّت نسبة الفھم، مما یكون لھ انعكاساتھ على الإنتاج اللغویة  
 . 20لنّمو اللغوي من جھة أخرى"واضحة بین درجة الإعاقة السّمعیة من جھة، ومظاھر ا

ویظھر الاضطراب بشكل جلي لدى المصابین في إنتاجھم اللّغوي مثل " اضطراب سیاق  
الجمل والتراكیب اللّغویة، فبعض ھؤلاء الأطفال یفھمون ویتكلمون الجمل القصیرة سھلة  

ون بین  التركیب، لكنھم یجدون صعوبة في فھم الجمل المعقدّة في تركیبھا النحّوي ویخلط
الكثیر من القواعد البسیطة، مثل المبني للمجھول والضمائر و أسماء الإشارة و أدوات  
یجدون   أنّھم  كما  والمكان،  الزمان  وظروف  والمؤنث  المذكر  بین  والخلط  الاستفھام، 

 21صعوبة في ترتیب الكلمات في الجمل، وفي إدراك التراكیب اللغویة المعقدة"
إنتاج غیر طبیعي للغة،  وبالتالي فإن الضعف اللغوي   إذن ھناك قصور واضح و    

الذي یظھر علیھم لا یجب أن یفسّر مباشرة بضعف الاجتھاد أو عدم الاھتمام بالدّراسة،  
أو أي تفسیر آخر یستوجب معالجة بیداغوجیة، أو دروسا خصوصیة أو عقابا تربویا،  

 إذ أن العجز مردّه قصور سمعي ومرض خفي.
إحدى  "           فھي  الأطفال  عند  اللغوي  النمو  تطور  في  بالغة  أھمیة  السّمع  لحاسّة 

الدعائم الأولى التي تقوم علیھا تلك المھارة، وحدوث أي خلل على مستوى السّمع یعوق  
النمو اللّغوي فلم یقتصر الأمر على قصور في النّمو   22"  النمو المعرفي ذلك لإعاقتھ 

"قدرات لغویة غیر  في و حتى المھاراتي الحیاتي فامتلاك  اللغوي ، بل قد تعداه إلى المعر
كاملة النمو ھو بمثابة عجز حقیقي عن الاشتراك في جمیع أوجھ الحیاة الاجتماعیة وھو 
في الوقت نفسھ أمر خطیر، لأنھ یؤدي بالتالي إلى تخلف تربوي، أي إنھ یخلق صعوبات  

ن التعلیم المدرسي یصل عن طریق  بالغة في الفھم والتحصیل الدراسي، فالجزء الأكبر م
ومعرفة  یتحدثون  عندما  الآخرین  وفھم  الذات  عن  التعبیر  على  القدرة  إنّ  حیث  اللغة 

لذلك   23الكتابة و القراءة ھي قدرات أساسیة للاستفادة من التعلیم الذي تقدمھ المدرسة"
علم اللغات كون"  وجبت العنایة بالجانب السمعي لدى التلامیذ لتنمیة الكفایة اللسانیة و ت

تعلم اللغة یعتبر مفتاحا من مفاتیح المعرفة الحاضرة والمستقبلیة، فھي تفتح أمام الطّفل  
 . 24آفاقا واسعة و شاملة"

  
أنّ المُعاق سمعیا لیس بالضّرورة أن یكون منعدم القدرة  نجمل القول    وفي الخاتمة     
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على السّماع والكلام تماما (أصمّا أبكما )، و لا منعدم القدرة على السّماع دون الكلام  
(أصما )، بل قد یكون مستمعا ومتكلما غیر أنّھ ضعیف السّمع، أصیب جھازه السّمعي 

ي نمو ملكتھ اللّسانیة و بعض العجز في  بعد اكتسابھ للغة إلا أنّھ بقي یعاني من نقص ف
معاملة   اللغویة  بعد  ما  السّمعیة  بالإعاقة  المصاب  التلمیذ  یعُامل  قد  لذلك  اللغوي،  أدائھ 
التلمیذ السّلیم خصوصا في الشّرح و التلقین، ممّا قد یتسبب لھ في مشاكل عدیدة نفسیة 

بھ إلى التسرّب المدرسي    واجتماعیة تؤثرّ على تحصیلھ اللّغوي والمعرفي ، وقد تودي
المبكّر، وقد وضّحنا بعض الأعراض الدّالّة على ھذه الإصابة و أن ھناك نسبا متفاوتة  

 في درجات الاستماع و نجمل النتائج و المقترحات في النّقاط الآتیة :  
 

الإعاقة السّمعیة ما بعد اللغویة نوع من الإعاقة السّمعیة قد لا تظھر بشكل  -
لھا أعراضا ونتائج سلبیة على الطفل في تحصیلھ اللغوي و  ملاحظ إلا أن  

 المعرفي. 
تتمظھر علامات الإصابة في الممارسة اللّغویة إنتاجا وفھما في أغلب    -

 . وبالأخص فھم المنطوق الأنشطة اللغویة
السّمعیة و الضعف - بین الإصابة  والتحصیل    ھناك علاقة طردیة  اللّغوي 

 الدّراسي. 
الشخص   - كبیر  حد  إلى  یشبھ  اللّغویة  بعد  ما  السّمعیة  بالإعاقة  المُصاب 

وھذا ما یدعو إلى التسلح بالمعارف اللسانیة و الأرطفونیة للكشف    الطبیعي
 .عنھ 

ھذا   - في  الدراسات  على  الاطلاع  من  الابتدائیة  المرحلة  في  للمعلم  بد  لا 
مھارات التعامل مع الفروق الفردیّة لاكتشاف ھذا النّوع  المجال واكتساب  
 من الإعاقة مبكّرا.

عند اكتشاف ھذه الحالات لا بدّ ممن عرضھا على المختصین في التأّھیل   -
 السّمعي فور اكتشافھا.

اھتمام الباحثین بمجال العلوم البینیة لإیجاد حلول للمشاكل اللغویة  ضرورة   -
 المستجدة . 
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